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اليوم موعدكم مع القمة العربية في تونس.. ولكن؟
Û  عندمــا كنــت أحــاول كتابة هذه الأســطر قبل أيام

ا من المؤشــرات  مــن موعــد انعقــاد القمــة لــم أر أيًّ
إمكانيــة  أو  جــدوى  علــى  تــدل  التــي  الإيجابيــة 
انعقادها أو نجاحها، أو حجم ومستوى المشاركة 

فيها.
Û  وهذه ليست نظرة تشاؤمية سلبية، بل هو الواقع

الذي لا مفر من الإقرار به، ولا طائل أو سبيل إلى 
تجــاوزه والقفــز عليــه، وهــذا الطــرح ليــس ضمــن 
نظريــة المؤامــرة التــي تســتهدف تثبيــط عزائــم 
العــرب وهِممهــم وبــث روح التخــاذل والتشــاؤم 

بينهم.
Û  بالتفــاؤل الإحســاس  الصعــب  مــن  بــات  فقــد 

والإيجابيــة بشــأن نتائــج هــذه القمــة، إن عقــدت، 
بعد أن فقد الإنســان العربي القدرة على التمســك 
حتــى بخيــط رفيــع مــن الأمــل، وبعــد أن انهــارت 

سقوف توقعاته وتطلعاته من مثل هذه القمم. 
Û  تعانــي الــذي  الاقتصــادي  التراجــع  جانــب  فإلــى 

منــه معظم الــدول العربية وازديــاد حجم الإنفاق 
ومعالجــة  والأمــن  الدفــاع  احتياجــات  لمواجهــة 
الأزمــات، فــإن هــذه القمة تنعقــد والواقــع العربي 
فالمنــاخ  ترديًــا،  وأكثرهــا  فتراتــه  أســوأ  فــي 
السياســي العربي غير مواتٍ في أحسن الأحوال، 
وأصبــح هــذا المنــاخ، بــكل وضــوح، طــاردًا لــكل 
الأشــقاء  بيــن  والانســجام  التوافــق  إمكانيــات 
العــرب، والعلاقــات بيــن الأنظمة العربيــة ازدادت 
تفككًا وتباعدًا؛ مما أدى إلى تصدع الصف العربي 
العربــي بشــكل  الوضــع  أو  وتشــرذمه، والموقــف 
عــام واقــع الآن فــي مأزق حــرج نتيجة للانســداد 

والارتباك السياسي الذي يعاني منه.
Û  لقــد تراكمــت الأزمات والخلافــات، وأخذت تزداد

تشــعبًا وتوســعًا فــي ظــل تشــنج العلاقــات بيــن 
التراشــق  العربيــة وارتفــاع حــدة  الــدول  معظــم 
الإعلامــي بيــن بعضهــا بعضًا، مما أصبح له  أســوأ 

الآثار على إمكانية التوصل إلى أي توافق.
Û  وفــي ظــل اســتمرار الصراعات البينيــة والحروب

فــي المنطقة فــإن الدول العربية تتجــه إلى القمة 
وهــي مثخنــة بالجــراح التــي لا تــزال مفتوحــة، 
وستشــارك فــي القمــة وهــي تحمــل علــى كاهلهــا 
حزمــة ثقيلــة مــن الأزمــات والخلافــات والقضايا 
يصعــب  التــي  والملفــات  المســتعصية  الشــائكة 

حملها أو فتحها ناهيك عن حلها.
Û  وكمــا اختفــت بنود مثل الوحــدة العربية والدفاع

المشترك وما شابه من جدول أعمال القمم العربية 
الســابقة، فمن المتوقــع أن تختفي أيضًا، في هذه 
القمــة، الكثيــر مــن المصطلحــات المعهــودة مثــل 
التضامن العربي، والتنسيق والتعاون الاقتصادي، 
وإطلاق الســوق العربية المشــتركة، والتعاون في 
مجال التجارة والاســتثمار، وستُقرأ الفاتحة على 
روح “ميثاق الشرف الإعلامي العربي” الذي تبنته 

الجامعة العربية قبل عدة سنوات.
Û  والمعــروف أن هــذه القمــة تنعقــد في جــو تأزمت

فيــه العلاقــات، بشــكل أشــد، مــع دولتــي الجــوار؛ 
إيــران وتركيــا، اللتين تســعيان إلــى التمدد وملء 
الفــراغ وتثبيــت دورهمــا علــى حســاب المصالــح 
العربيــة بعــد أن تراجــع الــدور العربــي عــن حــل 

الأزمات والمشكلات في المنطقة.
Û  الشــعب وحقــوق  فلســطين  قضيــة  كانــت  وقــد 

الفلســطيني والصراع العربي الإسرائيلي تحظى، 
في القمم العربية السابقة، بقدر من الاهتمام وقدر 
من التوافق، على الأقل في البيانات الختامية، إلا 
أنــه مــن المتوقع أن تصبح هــذه القضية، في قمة 
تونــس، مصــدرًا لمزيد مــن الاختلاف والانشــقاق 
وعرضــة للتجــاذب والمزايــدات، وأن تصبــح أكثر 
تعقيــدًا بالنســبة للقــادة العــرب علــى ضــوء قــرار 
صديقنــا وحليفنا الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
نقــل الســفارة الأميركيــة إلــى القــدس واعترافــه 

علــى  وأيضًــا  الجــولان،  علــى  إســرائيل  بســيادة 
ضــوء الضبابيــة التي تلف مشــروع “صفقة القرن 
الأميركيــة” التــي، إن تحققت، ســتدمر أية أســس 
لحــل عــادل للقضيــة. وعلــى كل حــال فــإن هــذه 
القضيــة لم تعد علــى رأس أجندة القضايا الملحة 

التي تستدعي الاهتمام والمعالجة العاجلة.
Û  ولا يبدو أن القمة ستتمكن من اتخاذ قرار بعودة

ســوريا إلــى عضويــة الجامعــة العربيــة، فمواقــف 
الــدول العربيــة متضاربــة ومتناقضــة حــول هــذه 
فــإن  وعليــه  ومعــارض؛  موافــق  بيــن  المســألة 
المتوقع أن تبقى سوريا بعيدة عن الصف العربي 
وأن عودتها ســتظل مرهونة بجملة من الشــروط 
والاســتحقاقات، مــع أن نظــام بشــار الأســد ليــس 
مســتعدًا لمقايضــة علاقتــه بإيــران بالعــودة إلــى 

الجامعة العربية.
Û  ولا يتوقــع أن تتمخــض اجتماعات القمة عن حل

للوضــع الشــائك فــي ليبيــا التــي انزلقــت الأحوال 
فيها إلى مســتويات صعبــة ومتردية من التعقيد، 
بحيــث أصبحــت هــذه الدولــة تواجــه احتمــالات 
ومؤلمــة،  مقلقــة  اليمــن  فــي  والحالــة  التقســيم. 
والوضع فيها صار مرتبطا بصراعات إقليمية حادة 
جعلــت كل المحاولات الدوليــة لحل هذه القضية 
تبــوء بالفشــل. ولن تســتطيع القمــة الاقتراب من 
الشرخ الخليجي المتمثل في استمرار تمسك كل 
أطــراف “الخلاف القطــري” بمواقفها، وخلو الأفق 

من أية بارقة لحل هذه الأزمة.
Û  ومــاذا تســتطيع القمة أن تفعــل أو حتى أن تقول

بشأن العراق الممزق؟ فليس لدى أية قوة أجنبية 
النيــة للهجــوم عليه أو اجتياحــه مرة أخرى حتى 

تبادر القمة بتأييدها ودعمها!!
Û  نتمنــى أن تثبــت القمــة التــي ســتنعقد اليــوم فــي

تونــس أن هــذا الطــرح هــو فــي غايــة التشــاؤم، 
والصــواب،  الحقيقــة  عــن  البعــد  كل  وبعيــد 

ونتضــرع إلــى الله العلــي القديــر أن يوفــق قادتنا 
ويمكنهــم مــن انتشــال الإنســان العربــي مــن حالة 
يعيــش  التــي  الأمــل  وخيبــة  والحيــرة  الإحبــاط 
إلــى مراجعــة  فيهــا ويعانــي منهــا، وأن يهديهــم 
وإعــادة ترســيم وتوجيــه الواقــع العربــي، والعمل 
وتســوية  بنــا،  المحيقــة  الأزمــات  تجــاوز  علــى 
افضــل  عــن  والبحــث  تطحننــا،  التــي  الخلافــات 
الســبل لإيجــاد مخــارج للقضايــا الاساســية التــي 
تهــدد الدول العربيــة، وتوحيد الصفوف لمواجهة 
العنــف والإرهــاب، وألّا تنحصــر أو تقتصــر نتائــج 
القمــة علــى التقــاط الصــور وإصدار بيــان ختامي 
يتضمن الشــكر والتقدير والثناء للرئيس وللدولة 
المضيفة، والأســف أو الشــجب أو الاســتنكار لكل 
الممارســات والتجــاوزات التــي تنــال منا وتســلب 

حقوقنا وتنتهك كرامتنا وتستبيح مقدساتنا.
Û  وعلــى الرغــم مــن ذلك، فــإن ثمة توجسًــا من قبل

بعــض المراقبيــن المختصين، لا يجــب تجاهله أو 
التغافل عنه، مفاده أن هذه القمة قد تصبح “ قمة 
صفقة القرن” أو ما يسمونها بـ “صفعة القرن” على 
ضوء رغبة صريحة من بعض الدول العربية على 
جعــل هــذه الصفقــة أولويــة علــى جــداول أعمــال 
أســاس أن الاجتماعــات  القمــم واللقــاءات علــى 
المنطقــة  شــهدتها  التــي  الإقليميــة  والملتقيــات 
القــرن” عنوانهــا  كانــت “صفقــة  العربيــة مؤخــرا، 
الأبرز. فقد شــهدت مصر، تحالفا لدول الغاز يضم 
إســرائيل، وفــي الأردن، اجتمــع وزراء خارجيــة 
البحــر الميت لتدارس فكرة “ناتو عربي” بعضوية 
قمــة  أمّــا  الإيرانــي،  التوســع  لمواجهــة  إســرائيل 
بيــروت الاقتصاديّــة، فقد قاطعها رؤســاء وملوك 
بسبب حذف “صفقة القرن” والتعاون الاقتصادي 

مع إسرائيل من جدول الأعمال، والله أعلم

عبدالنبي الشعلة

المنامة - وزارة الداخلية

في إطار التعاون والتنسيق الأمني بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، حضر قائد خفر السواحل اللواء 
ركن بحري علاء ســيادي، فعاليات التمرين العملي للخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية )بحث وإنقاذ 40( الذي أقيم في 

ميناء جازان بالمملكة العربية السعودية.

واستهدف التمرين، تقييم ورفع مستوى 
منســوبي الجهــات المشــاركة فــي تنفيــذ 
كافة عناصر الخطة، والتي تشمل البحث 
الحرائــق  وإطفــاء  والإخــلاء  والإنقــاذ 
ومكافحــة التلوث والنقــل وتقديم العون 
الارتقــاء  إلــى  بالإضافــة  للمتضرريــن، 
للأجهــزة  المشــترك  الأداء  بمســتوى 
الحكوميــة والخاصة فــي مواجهة جميع 
أنواع الحالات والأحداث التي من شــأنها 

تعريض سلامة الأبرياء للمخاطر.
المديــر  الســواحل،  خفــر  قائــد  وهنــأ 
العــام لحــرس الحــدود بالمملكــة العربيــة 
التمريــن  علــى  والقائميــن  الســعودية 
والمشاركين فيه على جهودهم وتفانيهم 
وإخلاصهــم فــي عملهــم. كمــا شــكر قائــد 
خفر الســواحل مدير عــام حرس الحدود 

على دعوته لحضور هذه التمارين والتي 
تعزز مجالات العمل المشــترك والتنســيق 
علــى  الشــقيقين  البلديــن  بيــن  المتبــادل 

إلــى منظومــة  للوصــول  كافــة الأصعــدة 
متقدمــة تدعــم الأمن والســلامة البحرية 

في المنطقة.

قائد خفر السواحل يحضر تمرينا بالسعودية حول مواجهة الكوارث البحرية

بجازان  ”40 وإنقاذ  “بحث  يحضر  السواحل  خفر  قائد 

تعزيز التنسيق الأمنـي مـع السعوديـة

الرياض - الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

أقام المستشار في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خالد الخاجة حفل عشاء على شرف الملحق العسكري 
في سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين العميد الركن محمد التميمي.

النفــط  وزيــر  مستشــار  الحفــل  حضــر 
ناصــر الســويدي وعضو مجلس الشــورى 
البعثــات  إدارة  ومديــر  أبــل،  عبدالعزيــز 
عيســى  والتعليــم  التربيــة  بــوزارة 

الكوهجي.
ونــوه المستشــار الخاجة بعمــق العلاقات 
المتميــزة  الوطيــدة  التاريخيــة  الأخويــة 
التي تجمع بين مملكة البحرين والشقيقة 
الكبــرى المملكــة العربيــة الســعودية فــي 

المجالات كافة. 
وقــال إن العلاقات أنموذج يقتدى به في 
التعاون بين الأشفاء، كما أكد أن الشقيقة 
الكبــرى المملكــة العربية الســعودية تمثل 
العمــق الاســتراتيجي الخليجــي والعربي 
والإسلامي كونها البيت الجامع والحصن 

المستشار خالد الخاجة يقيم حفل عشاء على شرف العميد الركن محمد التميميالحصين وقلعة العرب والمسلمين.

بالسفارة العسكري  الملحق  شرف  على  عشاء  حفل  أقام 

الخاجة: السعودية قلعة العرب والمسلمين


